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السنة 43 العدد 11834 في العمق

 موسكو - تراقب روسيا باهتمام كبير 
مسار الانتخابات الأميركية المقررة نهاية 
هــــذا العالم كونها تشــــكل نقطة مفصلية 
لرســــم معالــــم أي تصــــرف مــــن الكرملين 
مع الإدارة الجديدة التي ســــتدخل البيت 
الأبيــــض، ولاســــيما إذا مــــا تعلــــق الأمر 

بمرشح الديمقراطيين جو بايدن.
ويعمــــل المحللــــون السياســــيون في 
الكرملين ومجلس الأمن القومي الروسي 
التابع له على قدم وســــاق من أجل إعداد 
ســــيناريوهات للمنــــاورات، التــــي يمكن 
القيــــام بها فــــي حالة إذا ما فاز المرشــــح 
الديمقراطــــي جــــو بايدن فــــي انتخابات 
الرئاســــة الأميركية المقررة في الثالث من 

نوفمبر المقبل.
وتشــــعر روســــيا بقلــــق متزايــــد من 
احتمالات خــــروج الرئيس الحالي دونالد 
ترامب من البيت الأبيض، وتحاول تحديد 
تداعيات هذا الاحتمال على قضايا شائكة 
تتنوع ما بين السلاح النووي والعلاقات 
مــــع الصــــين، مــــرورا بتصديــــر الطاقــــة 
والعقوبات، وانتهاء بالصراعات العالمية 

ذات التأثيرات بعيدة المدى.

وفي حــــين ترى مصــــادر مطلعة على 
الجهــــود الروســــية في هــــذا المضمار أنه 
على الرغم مــــن أن الكثيرين لا يرون آفاقا 
واســــعة لتحســــن العلاقات بين الولايات 
المتحدة وروســــيا في حالة إعادة انتخاب 
ترامــــب، تؤكد مصادر مقربــــة من القيادة 
الروســــية ودوائــــر صنع القــــرار أن فوز 
بايــــدن لن يكــــون بمثابــــة أخبار ســــارة 

بالنسبة لموسكو.

خطر الديمقراطيين

قالت مصادر وثيقة الصلة بالكرملين 
لوكالــــة بلومبرغ للأنباء، اشــــترطت عدم 
الكشف عن هويتها، إن فوز الديمقراطيين 
ربمــــا يعطي الكرملين ســــببا آخر لتغيير 
برنامجــــه الانتخابي، والمضــــي قدما في 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الربيع 
المقبل، للانتهاء من هذا الاســــتحقاق، قبل 

أن تجــــد الإدارة الأميركية الجديدة الوقت 
الكافــــي لفــــرض عقوبــــات إضافيــــة على 

روسيا.
ومع وجود هذه المخاطر الجمة، يقول 
مســــؤولون أميركيون إن روســــيا تتدخل 
بالفعل في الحملــــة الانتخابية الأميركية، 
وإن كان الوضع قد اختلف عن عام 2016، 
عندما جــــاء فوز ترامب بمثابــــة مفاجأة، 
حتى بالنســــبة لمن كانوا يســــاندونه في 

موسكو.
ويرى مسؤول كبير في الاستخبارات 
البريطانية أن الاســــتقطاب قد استشــــرى 
بشــــدة في الحيــــاة السياســــية الأميركية 
إلى درجة أنه لم تعــــد هناك حاجة كبيرة 
كي تتدخل روســــيا وتبتكر قضايا جديدة 

مثيرة للجدل.
غيــــر أن كريســــتوفر راي مدير مكتب 
التحقيقــــات الاتحــــادي الأميركــــي صرح 
الأســــبوع الماضي قائلا إن ”روسيا تقود 
حملــــة نشــــطة للغاية لكي تحــــط من قدر 
بايدن وتزرع الفرقة في المشهد السياسي 

الأميركي“.
ويقول جليب بافلوفســــكي المستشار 
الســــابق بالكرملين، إن القيادة الروســــية 
لم تخرج ترامب من حساباتها حتى الآن، 
وإنه ”ليس من الواضح نوعية المســــاعدة 
التــــي يمكــــن أن تقدمها لترامــــب، ولكنها 
ســــوف تقدم له يد العــــون طالما أن ذلك لن 
يســــبب فضيحة كبيرة لأنهــــم لا يريدون 

التسبب في نتائج عكسية“.
ويســــهل الرئيس الأميركي من مهمة 
روســــيا من خلال نوعية حرب المعلومات 
التي يخوضها، بما في ذلك تكرار المزاعم 
بــــأن التصويت عبر البريد ســــوف يؤدي 
إلى عمليات تزوير واســــعة النطاق، وهي 
تأكيدات تحرص وسائل الإعلام الرسمية 
في روســــيا على تســــليط الضــــوء عليها 

وتضخيمها.
وينفي المســــؤولون الــــروس التلاعب 
في الانتخابات الأميركية، ســــواء الحالية 
أو تلك التــــي جرت قبل خمس ســــنوات، 
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مؤخــــرا أن تتبــــادل الولايــــات المتحــــدة 
وروسيا تقديم الضمانات بعدم تدخل أي 
من البلدين في الانتخابات التي تجرى في 
الدولة الأخرى، حسبما جاء في بيان على 

الموقع الإلكتروني للكرملين.
كمــــا دعا إلى إجراء محادثات بشــــأن 
أمــــن المعلومات واســــتئناف التعاون في 

مجال الأمــــن الإلكتروني، ليطرح بذلك من 
جديد الاقتراح الذي ســــبق وأن قدمه بعد 

الانتخابات الأميركية الماضية.
ومنـــذ تلـــك الانتخابـــات، انقضـــى 
الافتتان الروسي بالرئيس ترامب، ويقول 
مسؤولون روس إن ”الخوف المرضي من 
روســـيا“ داخل أروقـــة الإدارة الأميركية 
لـــن يتغير بصـــرف النظر عـــن الرئيس 
الذي يجلس داخـــل البيت الأبيض، وإن 
كان هناك اختلاف شاسع بين المرشحين 

الجمهوري والديمقراطي.
ففي حين أن ترامب صرح الأســـبوع 
الماضي أن الصـــين والتصويت البريدي 
يمثـــلان خطـــورة أكبر من روســـيا، ذكر 
بايـــدن أنه ســـوف يجعل روســـيا تدفع 
ثمن التلاعب فـــي الانتخابات الأميركية، 

ووصف موسكو بأنها ”غريم“.
وتعود خصومـــة الكرملين مع بايدن 
إلـــى زمن بعيد مضى، علـــى الأقل عندما 
آنـــذاك  وكان   ،2011 عـــام  موســـكو  زار 
نائبـــا للرئيس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما. وقد أعرب في ذلك الوقت لزعماء 
المعارضـــة الروســـية عـــن اعتقـــاده بأن 
بوتين لا يجب أن يترشـــح للرئاســـة مرة 

أخرى.
ويقول مراقبون سياسيون للعلاقات 
بين البلدين إن هذه النوعية من الإهانات 
لا تنســـى بسهولة، وذلك اســـتنادا لأحد 
المقربين من الكرملين، الذي أشـــار إلى أن 
بوتين تحرك في ذلك العام لتمديد حكمه 

حتى عام 2036.

اغتنام الفرصة

تتلهف الزعامة الروسية على اغتنام 
الفرصة كي تقلب المائدة على واشـــنطن 
بعـــد انقضاء عقـــود ممـــا كان الكرملين 
يعتبره جهـــودا أميركية فجة، في بعض 
الأحيان، للتلاعب في الحياة السياســـية 
الروسية، على حد قول شخص مقرب من 

السلطات الروسية.
غيـــر أن ما فعله ترامـــب في الصيف 
الماضي، قد يمنح موسكو فرصة لالتقاط 
الأنفاس وأن الديمقراطيين قد لا يصلون 
إلـــى البيـــت الأبيـــض هذه المـــرة، حيث 
كشـــفت الإدارة الأميركية في أغســـطس 
الماضـــي تعليق عـــرض التقارير الأمنية 
بشأن الانتخابات في جلسات الكونغرس 
فـــي خطـــوة يـــرى الديمقراطيـــون أنها 
ستسمح بتغطية أي تدخل روسي لإعادة 

انتخاب الرئيس دونالد ترامب.
وتأتـــي هذه الخطوة في الوقت الذي 
قلل فيه ترامب من خطر التدخل الأجنبي 
واتهام الديمقراطيين بتسريب معلومات 
حساســـة. وقـــد رد الديمقراطيـــون فـــي 
الكونغـــرس حينهـــا بغضب علـــى هذه 
الخطـــوة، ووصفوهـــا بأنهـــا ”مخزية“ 

بالرغبة  الجمهـــوري  الرئيس  واتهمـــوا 
في التســـتر علـــى التدخل الروســـي في 

انتخابات نوفمبر.
وكتب ترامب على تويتر في ذلك الوقت 
في إشــــارة إلى رئيس لجنة الاستخبارات 
في الكونغرس آدم شيف ”قد يكون شيف 
الداهية، لكنّ هناك آخرين أيضا يسرّبون 
معلومــــات للأخبار الكاذبة“، مشــــيرا إلى 
أنه بغض النظر عمّن أو ما تتعلق المسألة 
به، بمــــا في ذلــــك الصين، ”يحــــب هؤلاء 
المختلون الحقيرون قصة روسيا، روسيا، 

روسيا. لأنها تناسبهم“.

ومــــع ذلك وحتى لا تحصــــل تدخلات 
مشبوهة في الانتخابات، التي يرى بعض 
المحللين بأنها ”مصيرية“، اتحذت شــــركة 
فيســــبوك وغيرها من شــــركات التواصل 
الاجتماعي موقفا نشطا للتصدي لحملات 
المعلومات المزيفة، وأوقفت حسابات على 

صلة بالكرملين.
وأعلــــن فيســــبوك الأســــبوع الماضي 
أنه تصدى للمزيد من الجهود الروســــية 
لنشر المعلومات الخاطئة. وفرضت وزارة 
الخزانة الأميركية في الوقت ذاته عقوبات 
على مسؤول سياســــي أوكراني، وصفته 
بأنه عميل روسي، بسبب جهوده لتلويث 
ســــمعة بايدن بتهم تتعلق بالفســــاد على 
صلــــة بالمعاملات التجارية لابن بايدن في 

أوكرانيا.
ولم ينتقد ترامب روســــيا أبدا بشــــأن 
هــــذه القضية وصــــبّ الزيت علــــى النار 
فــــي صيف 2018 في هلســــنكي حينما بدا 
مقتنعا بكلام بوتين الذي نفى له مباشرة 
أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية العام 2016.
وترى فيونا هيل، التي شغلت منصب 
مدير مجلــــس الأمــــن القومــــي الأميركي 
للشــــؤون الأوروبية والروســــية حتى عام 
2019، أن هناك انقســــامات داخل الكرملين 
بشــــأن مدى الحكمة من مواصلة ”الألعاب 
القــــذرة“ في الحملة الانتخابية، والتي قد 
تقود إلى نتائج غير واضحة، وربما تعود 

في الوقت الحالي بمكاسب محدودة.
وتقول هيل إن ثبوت ضلوع روســــيا 
في محاولة تخريب الديمقراطية الأميركية 
يكلف موســــكو خســــائر باهظة، موضحة 
”لقد خســــروا الطبقة السياسية الأميركية 
برمتهــــا، وقاموا بتســــييس الروابط بين 
الجانبين، إلى درجة أن مستقبل العلاقات 
الأميركيــــة الروســــية الآن أصبح يتوقف 

على الفائز في الانتخابات المقبلة.

 لنــدن – مـــرّت علـــى رئيـــس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون أشهر مليئة 
بالأحداث الصعبة بدأت بمسألة السياسة 
كنجاحه الانتخابي ووصولا إلى بريكست 
وأزمـــة صحة عالميـــة كادت تودي بحياته، 
ولكـــن كثيرين يتســـاءلون كيف ســـيتمكن 
مـــن مواجهة عاصفة تمـــرد أعضاء بحزب 
المحافظـــين الـــذي ينتمـــي إليـــه، وكيـــف 
ســـيصمد أمام اختباري الوبـــاء والطلاق 

من أوروبا.
وكما كل قادة العالم، يجد جونســـون 
نفســـه أمام اختبار صعب بســـبب الوباء، 
لكن عودة المرض إلى التفشـــي بكثافة في 
بلـــد كبده الفايروس أكبر عدد من الوفيات 
في أوروبا بلغ نحو 42 ألفا، وما اقترن بها 
مـــن مخاوف مرتبطة بالخروج من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق في 31 ديسمبر المقبل، 
أنتجـــا حالا من التمرد في أوســـاط أقرانه 
المحافظين الذين يتهمونه بأنه يحكم وفقا 

لإملاءات.
وفيما يمكن تفســـير التدابير الطارئة 
بتفشـــي الوباء، إلا أنه كان أمام الحكومة 
ما يكفي من الوقـــت للإعداد للحياة خارج 
الاتحـــاد الأوروبي لكن جونســـون اختار 
طرح اتفاق بريكســـت، الـــذي تم التوصل 
إليه مع بروكســـل للمســـاءلة عبر مشروع 
قانون يســـمح بتعديل بعـــض مقتضياته، 
وهي خطـــوة فيها خرق للقانـــون الدولي 

وأثارت غضب المحافظين.
وقد نجحت الحكومة في تهدئة السخط 
عبر تعديل مشـــروعها، لكنه لا يزال يعطي 
الحق لمجلس العمـــوم في إدخال تغييرات 
على الاتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي. ورغم 
أن جونسون الملقب بـ“بوجو“ يملك غالبية 
من 80 مقعدا في مجلس العموم، إلا أن بين 
40 و60 محافظا يهـــددون بعدم التصويت 
لصالـــح تجديد الصلاحيات الاســـتثنائية 

الممنوحة للحكومة لإدارة أزمة الوباء.
ويقول مراقبون للشـــأن السياسي في 
بريطانيـــا إن هـــذا الموقف يعتبـــر تغيرا 
”راديكاليا“ مع أجـــواء العام الماضي حين 
انتخب جونسون زعيما لحزب المحافظين 
وانتـــزع فـــوزا تاريخيـــا فـــي الانتخابات 

التشريعية قبل عشرة أشهر.
وللمرة الأولى منذ وصول جونســـون 
إلى الســـلطة في أعقاب اســـتقالة رئيسة 
الوزراء الساقبة تيريزا ماي، بينّ استطلاع 
رأي نشـــر الأحد تقـــدم المعارضـــة بقيادة 
حزب العمال بثلاث نقاط في نسب التأييد 

على المحافظين.
ويشـــرح أستاذ السياســـة في جامعة 
كويـــن مـــاري في لنـــدن تيم بايـــل لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ما يطـــرأ اليوم على 
الســـاحة السياســـية البريطانية قائلا إن 
”المحافظـــين لـــم يختـــاروا جونســـون في 
البدايـــة لأنهـــم يعتبرونه ملائمـــا ليكون 
رئيس وزراء جيدا، بل لأنهم كانوا يريدون 
كســـب الانتخابات بأي ثمن، على أمل أنه 

سيلعب الدور جيدا في نهاية المطاف“.
ولكـــن مع الغـــوص أكثر في المشـــاكل 
السياسية والأمنية والصحية، اتضح على 
مـــا يبدو أن الأمر لم يكن بالســـهولة التي 
كان يتخيلهـــا حـــزب المحافظـــين، وهو ما 
أكده بايل حينما أشار إلى ”إنهم يخشون 

حاليا من أن الوضع لم يعد كذلك“.
وذهـــب بعـــض المحافظين إلـــى درجة 
الإعراب عـــن قلقهم من التأثيـــرات طويلة 
الأمـــد للوبـــاء، الـــذي أصيب بـــه رئيس 

الوزراء نفسه وكاد يودي به في 
أبريل الماضي، وقوض 

قدراته على الحكم، 
وظهر ذلك مع 

صعود نجم وزير 
الخزانة الشاب 
ريشي سوناك، 

فبإيجاده تدابير مبتكرة 
لدعم الاقتصاد في ظل أزمة الوباء، كسب
تأييد الرأي العام حتى أن صحيفة ”ديلي 
تلغـــراف“ اعتبرتـــه ”كما لـــو أنه رئيس 

وزراء في السلطة“.
وفضلا عن ذلك يواجه جونســـون 
الارتفـــاع المتزايـــد لشـــعبية الزعيـــم 
كير  العماليـــة  للمعارضـــة  الجديـــد 
ســـتارمر الـــذي لم يتـــوان عن طرح 
أســـئلة صعبة على رئيس الوزراء 
خلال جلســـة مســـاءلة الحكومة. 

وتعد مهمة إعادة تعبئة حزبه مهمة معقدة 
فيما يمنعه الوباء من التواصل مباشـــرة 
مـــع معســـكره، إذ يعقد المؤتمر الســـنوي 
لحزب المحافظـــين افتراضيا مطلع أكتوبر 

المقبل.
وســـتكون إعادة تعزيـــز موقعه مهمة 
أكثر تعقيدا في حـــال لم ينجح في توقيع 
اتفـــاق تبـــادل تجـــاري حـــر مـــع الاتحاد 
الأوروبي بحلول نهاية العام. وربما يعود 
تضـــاؤل طاقة رئيس الـــوزراء إلى تعافيه 
البطـــيء من كوفيـــد – 19 وإلى واقع كونه 
أبا جديدا، حيث يقـــول بايل إن ذلك يعود 
على الأرجح إلى أنه ”يشغل منصبا يفوق 

قدراته بكثير”.
وقد حث معهد بحثـــي مؤيد لانفصال 
بريطانيا بشـــكل تام عن الاتحاد الأوروبي 
الســـبت الماضي، جونســـون علـــى إلغاء 
اتفـــاق الخـــروج الـــذي أبرم مـــع الاتحاد 
الأوروبي قائلا إنه ”سيظل يعطي الاتحاد 

سلطة كبيرة في بريطانيا“.

وســـعت حكومة جونسون هذا الشهر 
إلى إقرار قوانين يمكن أن تلغي أجزاء من 
معاهدة بريكســـت التي وقعتها في يناير 
الماضي على الرغم من تحذير بروكسل من 
أن القيام بذلك من شأنه أن يدمر علاقتهما 
في المســـتقبل، لكن مركز سياســـة خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي قال إن 
”هـــذا ليس كافيـــا لأن اتفاقية الانســـحاب 

تسمح لبروكسل باستمرار تأثيرها بشأن 
قضايا مثل القانون ومســـاعدة الدولة في 

بريطانيا“.
المديـــر  لونجـــورث  جـــون  ويقـــول 
العام للمركـــز إنه من أجـــل تعزيز النفوذ 
البريطانـــي يجب على الحكومـــة التهديد 
بفرض شروط عقابية على شركات منطقة 
اليـــورو التي ترغب في زيـــادة رأس المال 

للاستثمار في لندن.
ويحـــدو خبراء المركز أمل في أن يكون 
تقريرهـــم بمثابة دعوة إلـــى إيقاظ رئيس 
الـــوزراء مـــع عقـــد المفاوضـــين محادثات 
حول العلاقات في المســـتقبل خلال الأشهر 
الأخيـــرة قبـــل انتهـــاء الفتـــرة الانتقالية 

لبريكست نهاية هذا العام.
ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي نشـــر تقرير 
المركـــز، الـــذي يدعـــم العديد مـــن النواب 
الرئيســـيين من عدة أحزاب سياســـية في 
بريطانيـــا، إلى زيادة الضغط على حكومة 
جونســـون حتـــى لا تتراجع عـــن موقفها 

المتشدد الذي اتخذته في المحادثات.
وربما يكون جونســـون تحت الضغط 
بالفعل، فالصحافة البريطانية التي لطالما 
كانت مؤيـــدة إلى حد كبير له، بدأت تنتقد 
قراراتـــه وكتبت مجلة ”ذي ســـبيكتاتور“ 
التي كان رئيس تحريرها أنه يحكم في ظل 

”الفوضـــى والانهيار 
والتمـــرد وتغيير 

المواقف 
والإرباك“.

لماذا يخشى الكرملين فوز بايدن

في الانتخابات الأميركية
موسكو تتوجس من تأثير الديمقراطيين على بقاء بوتين في السلطة

ــــــون يراقبون مآلات الانتخابات  ترى دوائر صنع القرار في روســــــيا، ومحلل
الرئاســــــية الأميركية، المقررة بعد شهر وبضعة أيام، أن وصول الديمقراطي 
جو بايدن إلى البيت الأبيض سيعمق التوترات بين موسكو وواشنطن والتي 
من الممكــــــن أن تعيد خلط الأوراق الجيوسياســــــية المتعلقة بمصالح البلدين 
بمناطــــــق كثيرة من العالم خاصة وأن هناك بوادر تودد غير معلنة من طرف 

الرئيس دونالد ترامب للكرملين.

يجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون نفسه في موقف لا يحسد 
ــــــات بكوفيد – 19  ــــــة بالصعاب، مع زيادة الإصاب ــــــه في ظل مرحلة حافل علي
ــــــر المفاوضات المتعلقة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من  بين المواطنين وتعث
الاتحاد الأوروبي (بريكســــــت)، فضلا عن الأزمــــــة الاقتصادية وتراجعه في 
اســــــتطلاعات الرأي، فيما يتهم أيضا من قبل معســــــكره بالتصلب وانعدام 

النشاط.

روسيا في قلب المعركة الانتخابية الأميركية

تمرد المحافظين 

وبريكست وكورونا تهدد 

عرش بوريس جونسون

ثمة انقسام داخل 

الكرملين حول {الألعاب 

القذرة} في الانتخابات

فيونا هيل

روسيا تقود حملة 

بين الأميركيين للحط 

من قدر بايدن

كريستوفر راي

اتضح أن بوريس 

جونسون يشغل منصبا 

يفوق قدراته بكثير

تيم بايل

م يكن بالســـهولة التي 
ب المحافظـــين، وهو ما 
شار إلى ”إنهم يخشون 

ع لم يعد كذلك“.
 المحافظين إلـــى درجة 
من التأثيـــرات طويلة 
ذي أصيب بـــه رئيس 

يودي به في
ض 

تكرة 
ظل أزمة الوباء، كسب
حتى أن صحيفة ”ديلي 
”كما لـــو أنه رئيس  ه

يواجه جونســـون 
لشـــعبية الزعيـــم 
كير  العماليـــة  ـة 
يتـــوان عن طرح
 رئيس الوزراء 
اءلة الحكومة. 

الفوضـــى والانهيار 
والتمـــرد وتغيير

المواقف 
والإرباك“.


